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الشخصية العراقية وإعادة بنائها
دراسة في سايكولوجيا التمكين

مقدمة:
هي الدراسات التي تناولت الشخصیة العراقیة بالبحث والتحلیل منذُ كثیرةٌ 

مطلع أن افتتح عالم الاجتماع العراقي الدكتور علي الوردي هذا المجال 
.الخمسینات من القرن المنصرم

فمنذ ذلك الحین صدرت العدید من الدراسات في مختلف التخصصات 
تهافي مقدمولعلَّ ،الشخصیة الوطنیةأشارت إلى موضوع التي كرست أو

. ومع الإقرار بأهمیة جتماع والأنثربولوجیا وعلم النفستخصصات علم الا
فس النظریات والمناهج الكثیرة في علم الاجتماع والانثروبولوجیا وعلم الن

كل - بعاد المختلفةفي إلقاء الضوء على الأةوالتاریخ والحضارة والجغرافی
منها لوحده لا الاكتفاء بأيٍّ نَّ فإیة العراقیة للشخص–حسب اختصاصه

ننا سنحاول أن إلذا ف،حة عن معالم هذه الشخصیةیرسم لنا صورة واض
تفادة من جمیع الحقائق التي إق من مقاربة شمولیة تقوم على الاننطل

ترشحت عن تلك العلوم مع الانفتاح على مختلف المناهج والنظریات التي 
.تلفة للشخصیة العراقیةجوانب المختناولت ال

مر الیسیر لملامح الشخصیة العراقیة لیس بالأونهائیةٍ كاملةٍ صورةٍ رسمَ نَّ إ
مع توظیف صحیح ،ذلك من إلمام واسع بأكثر من حقل علميلما یتطلبهُ 

عیه في دراسة لا ندَّ هو أمرٌ ، و هج البحث في تلك العلوملنظریات ومنا
الریادة رُ هذه الدراسة تؤشِّ نَّ أعیه هو ذَ ن ندأما یمكن ، وجلُّ مختصرة

:في مجال دراسة الشخصیة العراقیةز في جوانب ثلاثة على الأقلوالتمیُّ 
الدراسة تنطلق من منظور جدید في دراسة الشخصیة العراقیة: إنَّ الأول

المعنیة بالموضوع ولكونأحد أهم العلومبوصفهعلم السیاسة من زاویة 
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لَ صناع القرار هم  ن بعملیة بناء یالمعنیأوَّ
الشخصیة الوطنیة فضلاً عما یتمیز به علم 

مصدر إثراء مهم لُ السیاسة من نظرة شمولیة تشكِّ 
.في دراسة الشخصیة العراقیة

ن الدراسة تلج الى میدان لا یزال بكراً في إوعلیه ف
نطاق الدراسات السیاسیة في العراق والمنطقة 
وهو میدان علم النفس السیاسي الذي اخذ یحظى 

علوم السیاسیة باهتمام متزاید في كلیات وأقسام ال
.في الدول المتقدمة

: سعت الدراسة الى تحقیق موازنة دقیقة الثاني
وصحیحة بین الرؤیة الوطنیة والنظریة العلمیة . 
ففي الوقت الذي حرصت فیه على وضع مثابات 

علمیة في دراسة دالة على طریق التأسیس لنظریة 
نها لم تتجرد من الرؤیة إ، فالشخصیة العراقیة
لق من ثوابت وحدة العراق الوطنیة التي تنط

لتجمع بین البعدین العلمي والعملي ،وأصالته
لدراسة الشخصیة بشكل لا یخل بقیمتها العلمیة 

یة التنمیة ولا یجردها من فائدتها العملیة في عمل
.الاجتماعیة والسیاسیة

التي –حسب علمنا -: إنها الدراسة الأولىالثالث
تختص بالأساس بعملیة إعادة بناء الشخصیة 

، بل ینها وملامحهاة، ولا تقف عند تكو العراقی
وأشرت حقیقة إن دراسة الشخصیة الوطنیة هي 

اء تلك عناصر عملیة أعادة بنبحد ذاتها إحدى
حرصت الدراسة على الاستفادة من .الشخصیة

أسالیب ومناهج البحث في أكثر من حقل علمي 
وفي المقدمة منها مناهج البحث والتحلیل 

ي قدالسیاسي كالمنهج التاریخي والوصفي والن
. على ان الدراسة لن تقتصر على والمقارن

المصطلحات العلمیة الأكادیمیة بل ستلجأ أحیانا 
كثیرة إلى اللهجة العامیة العراقیة والأمثال الشعبیة 
حیثما اقتضى الحال، ذلك أنها تمثل رصیداً معر 
فیاً هاماً نستطیع ان نتوصل من خلاله الى فلسفة 

غلبیة وهم الأحیاة البسطاء من الناس وعامتهم 
.الساحقة

تنطلق الدراسة من فرضیة أساسیة قوامها إن 
الشخصیة العراقیة هي نتاج لتفاعل جملة عوامل 
وهي لیست بالمعطى الثابت عبر التاریخ ولا نتاج 
لحتمیات تاریخیة او بیئیة أو بیولوجیة بل هي 

ر مثلما یتأثر بالمعطیات معطى حي وفاعل یؤث
.القائمة

لعراقیة شخصیة أصیلة تمتلك كل ن الشخصیة اإ و 
مقومات وعناصر النهوض والریادة التاریخیة إذا 

.لإرادة السیاسیة الوطنیة المخلصةما توفرت ا
احث ینقسم كل منها تتوزع الدراسة على ثلاثة مب

:إلى عدة محاور
الرؤیة ،شخصیة العراقیة: دراسة الالمبحث الأول

.النظریة
التكوین،العراقیةیة: بنیة الشخصالمبحث الثاني

.والملامح
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،   إعادة بناء الشخصیة العراقیةالمبحث الثالث:
.المشروع والمقومات

الرؤیة ،دراسة الشخصیة العراقیة:المبحث الأول
:والنظریة

یعد مصطلح : دراسة الشخصیة القومیة: اولاً 
) من بین أكثر Personality(الشخصیة

أكثرها اختلافا المصطلحات شیوعاً، كما انه من 
إذ تعددت فیه الآراء والتعریفات ،في التعریف

بتعدد الاختصاصات والمدارس الاجتماعیة وهو 
یشیر في إطار علم النفس إلى الانطباع الذي 

ي التركیز على أ،)١(یخلفه الفرد لدى الآخرین
.البعد الفردي

أما علماء الاجتماع فینظرون إلى موضوع 
مختلفة عن علم النفس اذ الشخصیة من زاویة 

ن شخصیة الإنسان تصنع من قبل أیرون 
وفي هذا الصدد یؤكد الدكتور علي ،المجتمع

الوردي ((إن شخصیة الإنسان تسبك في قوالب 
یضعها المجتمع ولهذا نرى أبناء المجتمع الواحد 
متشابهین في كثیر من صفاتهم الشخصیة، إنهم 

الصفات یتفاوتون عادة في الكثیر من دقائق 
العامة تفاوتا یجعل لكل فرد منهم شخصیته 
الخاصة به ولكنهم رغم ذلك یتشابهون في 

.)٢(الخطوط الشخصیة الرئیسیة لتلك الصفات))
ودون الخوض في تعریفات المصطلح ونظریات 

النفس والاجتماع الشخصیة في علم 

مما یخرج الدراسة عن نطاقها .)٣(والانثروبولوجیا
یة من الناحیة الإجرائیة یمكن ن دراسة الشخصإف

إن تقسم وفقاً لمستویات الفروق النفسیة والتي 
)٤(یحددها احد الباحثین بالآتي :

الفروق الفردیة : إي الفروق بین الأفراد .–١
الفروقات الاجتماعیة : إي الفروق بین –٢

الجماعات داخل المجتمع الواحد .
أي بین الفروق بین المجتمعات القومیة : –٣

الطباع القومیة من خلال اختلاف العوامل 
الرئیسیة والشائعة في كل مجتمع مثل النظام 

السیاسي والاجتماعي والتنشئة السائدة وغیرها .
وعلى هذا یمكن دراسة الشخصیة على ثلاثة 
مستویات: مستوى الشخصیة الفردیة ومستوى 
الشخصیة الاجتماعیة لجماعة او شریحة داخل 

مثل الشخصیة الحضریة والشخصیة المجتمع
الریفیة ومستوى الشخصیة القومیة مثل الشخصیة  

المصریة والشخصیة العراقیة وهكذا .
خصیة القومیة بحسب السید وتعني دراسة الش

دراسة أكثر سمات الشخصیة شیوعا في یسین ((
إي مجتمع للوصول إلى تقدیم صورة مؤلفة من 

بهذا الوصف أو هذه السمات وقد یكتفي الباحث 
یتبعه بمحاولة تفسیر نشوء هذه السمات أو 

القومیة في عدد من بدراسة مقارنة بین الشخصیة
والحق ان دراسة نفسیة الشعوب . )٥(المجتمعات))

كانت مصدر الهام للمؤرخین والفلاسفة منذ القدم
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ن ومن أرسطو وحتى من هیرودوت إلى ابن خلدو 
ظلت في حدود ن هذه الخطوات أمونتسكیو، إلا 

ما قبل العلم معتمدة على الانطباعات الشخصیة 
)٦(عتمادها على مقاربات علمیة دقیقة.أكثر من ا

وقد ظهرت الدراسات العلمیة الجادة في هذا 
الخصوص في فترة الحرب العالمیة الثانیة لا 
سیما في الولایات المتحدة مع الحاجة الملحة إلیها 

ات في الدول یعة المجتمعفي فهم نفسیة وطب
.)٧(العدوة

ولا تعني دراسة الشخصیة القومیة أو الوطنیة ان 
كل عضو یشترك في الصفات نفسها . فالكتاب 
الذین حللوا الشخصیة القومیة یفترضون إن هناك 
نمطاً عاماً من الشخصیة یوجد في كل دولة 

ك فیه أغلبیة السكان في بمعنى انه نمط یشتر 
یشتركون في بعض لان معظم المواطنینالدولة 

میزهم عن شعوب المجتمعات السمات التي ت
.)٨(الأخرى

فمن خلال التنشئة الاجتماعیة السائدة ومن خلال
تبلور شخصیة ، تنظم التعلیم التي ترعاها الدولة

، وتاسیسا على ذلك وطنیة محددة للمجتمع
انطلقت العدید من الدراسات في تحلیل الشخصیة 

للمجتمعات للإفراد أوك السیاسي والسلو 
والحكومات في العدید من البلدان والمقارنة بینها 
من خلال النظر إلى اختلاف طرق التنشئة 

الجغرافیة الاجتماعیة والتركیبة الأسریة والبیئة
.)٩(ونظم التعلیم وغیرها

وینتمي دارسوا الشخصیة القومیة الى مختلف 
الاختصاصات العلمیة فهناك علماء نفس 

ربولوجیون وعلماء اجتماع وجغرافیون وانث
وبایلوجیون ومؤرخون وغیرهم . 

ولهذا فقد اختلفت تسمیاتهم للموضوع كما اختلفت 
مناهجهم البحثیة ومنطلقاتهم بحسب مواقعهم 

.)١٠(ریة والأهداف المحسوبة للدراسةالفك
وقد وجهت الكثیرمن الانتقادات لدراسات 

من الناحیة غرب لا سیماالشخصیة القومیة في ال
ن أهم تلك الانتقادات هي تلك أإلاّ )١١(المنهجیة

التي وجهت إلى سوء استخدام المفهوم ، إذ یرى 
البعض إن تحلیلات الشخصیة القومیة استخدمت 
غالبا لإغراض سیاسیة أو قومیة : لتمجید شعب 
من الشعوب والحط من الشعوب الأخرى . كما 

الشعوب إنها استخدمت كوسیلة لاستنهاض همم 
في أوقات الأزمات مما غلب البعد الأیدلوجي 

.) ١٢(على البعد العلمي لتلك الدراسات 
والواقع إن اعتماد رؤیة أیدلوجیة غیر مخلة لا 
ینفي بالضرورة صفة العلمیة عن تلك الدراسات ، 
بل إن عنصر التحفیز النفسي للشعوب في أوقات 
المحن والأزمات هو احد عناصر العلاج النفسي
الحدیث على صعید علم النفس ولذا نجد إن 
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الاهتمام بدراسات الشخصیة القومیة برز ویبرز 
في أوقات الأزمات والحروب والتهدیدات 
المصیریة للوجود . وهو أمر ینطبق على دراسة 
الشخصیة القومیة والوطنیة في العالم العربي 

والعراق . 
فعلى الصعید العربي برز الاهتمام بدراسة 

١٩٦٧صیة القومیة عقب نكبة حزیران عام الشخ
كما برز الاهتمام بدراسة الشخصیة الوطنیة في 
عدد من البلدان العربیة في أوقات المحن 
والأزمات وذلك للحاجة إلى تقدیم فهم أفضل 

)١٣(لمجتمعات العربیة واستنهاض هممهالطبیعة ا

مثلما دفعت الحاجة الى دراسة الشخصیة القومیة 
.)١٤(ة وفي مقدمتهم الكیان الصهیونيملأعداء الأ

ثانیاً : دراسة الشخصیة العراقیة : 
بدأ الاهتمام بدراسة الشخصیة العراقیة في وقت 

ن الماضي مبكر من النصف الثاني من القر 
، مع دراسة عالم م١٩٥١وتحدیداً في عام 

الاجتماع العراقي الدكتور علي الوردي المعنونة 
دراسة في نفسیة الشعب ((شخصیة الفرد العراقي:

)) .اقي على ضوء علم الاجتماع الحدیثالعر 
وخلاصة الدراسة ان الشخصیة العراقیة تتصف 
بالازدواجیة التي تنعكس في عدد من السلوكیات 
المتناقضة ومنها ان العراقي اكثر الناس تحدثاً 

. وهو رغم نیة واقلهم التزاما بها في سلوكهبالوط
ن اقل الناس تمسكا بالقیم تحدثه بالدین فانه م

الدینیة وأكثرهم انغماساً في النزاع بین المذاهب 
.)١٥(ة كما یبرز ذلك في سلوكیات أخرىالدینی

ذه الازدواجیة إلى ثلاثة ویرجع الدكتور الوردي ه
:)١٦(عوامل

العامل الحضاري : ویتمثل بوقوع العراق –١
على هامش البداوة والمدنیة ولذلك نجد طبقتین أو 
حضارتین بدویة محاربة غالبة وحضارة زراعیة 

خاضعة ومغلوبة من ناحیة أخرى .
العامل الاجتماعي : ویتمثل بما یطلق علیه –٢

) ویعني الانقسام في اسلوب الحیاة بین جزب (الت
الرجل والمرأة والطفل فشدة العزل الاجتماعي بین 

الجنسین تقود الى الازدواج والشذوذ .
فسي : ویرجع الى عامل التربیة العامل الن–٣

المتزمتة والاهتمام بالمظاهر الاجتماعیة التي تولد 
حالة من الكبت داخل النفس البشریة تقود إلى 
ازدواج الشخصیة .وقد فصل الدكتور الوردي هذه 

عة الأفكار في دراسة موسعة لاحقة حول طبی
وفي عام .)١٧(م١٩٦٥المجتمع العراقي عام 

ة أخرى للشخصیة العراقیة م صدرت دراس١٩٦٩
وهي دراسة عبد الجلیل الطاهر المعنونة (( 
القوقعة والقلق في الشخصیة العراقیة )) اذ وصف 

والتقوقع فیها الشخصیة العراقیة بصفتي القلق 
وفي سني الحرب .)١٨(على الو لاءات الضیقة

، في ثمانینات القرن الماضيالإیرانیة-العراقیة
ة إلى دراسة الشخصیة عاد الاهتمام وبكثاف
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ي آنذاك العراقیة وبتشجیع من النظام السیاس
. فصدر عدد كبیر بسبب ظروف الحرب الطاحنة

من الدراسات حول الشخصیة الوطنیة ركزت 
بخلاف الدراسات السابقة واللاحقة لها على بیان 

، ولم یسلم سمات الایجابیة للشخصیة العراقیةال
لى البعد عد الایدلوجي عجلها من غلبة الب

.)١٩(العلمي
ثم عاد الاهتمام بدراسة الشخصیة العراقیة في 
السنوات الأخیرة نتیجة للهزات العنیفة التي 
أصابت المجتمع العراقي خلال سنوات الحصار 
الاقتصادي ثم الاحتلال الأمریكي وما تبع ذلك 
من حوادث النهب والسلب ومظاهر العنف 

المالي الطائفي والجریمة المنظمة والفساد 
والراداري ، الأمر الذي عكس مدى الدمار الذي 
أصاب الشخصیة العراقیة ودفع بعدد من الباحثین 
والمهتمین من مختصین وغیر مختصین إلى 
الاهتمام بالموضوع سواء من خلال الدراسات 
المنشورة او من خلال الكتابة على شبكة النت او 

بها في وسائل التواصل الاجتماعي والتي اتسم غال
بالكم على حساب النوع عدا عدد محدود جدا من 

تلك الدراسات والكتابات .
: لعل لة نقدیة : غیاب الرؤیة والنظریة: إطلاثالثا

من أهم الانتقادات التي توجه لدراسات الشخصیة 
القومیة أو الوطنیة هو إنها لا تخلو من البعد 

ح في البعد العلمي لهذه الأیدلوجي الأمر الذي یقد
.الدراسات

وكما بینا في موضع سابق فان هذا البعد 
العلمي الأیدلوجي لا ینفي بالضرورة والحتم البعد

، بل وقد یعد احد لدراسات الشخصیة الوطنیة
عناصر العلاج النفسي العلمي في أوقات 
الأزمات والمحن لما قد یوفره من استنهاض للهمم 

الأفكار وتعزیز الثقة بالنفس . وقد لعبت بعض 
والأیدلوجیات المحفزة دوراً مهماً في حیاة الشعوب 

(التفوق العرقي النازي) وتحفیزها ولنا في أفكار
) ارض المیعادفكرة (شعب االله المختار) وفكرة (و 

وفكرة (الحلم الأمریكي) وأمثلة كثیرة أخرى نموذج 
عوب على تأثیر الأفكار المحفزة في تاریخ الش

. اما مكمن الضعف في ةوبناء شخصیتها الممیز 
دراسات الشخصیة فهو في طغیان هذا البعد 

یفرغ الایدلوجي على البعد العلمي والى الحد الذي
وعلیه وبقدر ما یحتم .الدراسة من قیمتها العلمیة

علمیة في البعد العلمي وجود منهج أو نظریة
، فان البعد الآیدلوجي دراسة الشخصیة الوطنیة

مستمدة من الثوابت الوطنیة وبمایحتم توافر رؤیة 
. بل ویكسبها قیمة لا یخل بالقیمة العلمیة للدراسة

عملیة إلى جانب قیمتها العلمیة ویجعل من
الدراسة احد أركان عملیة إعادة بناء الشخصیة 

والواقع إن أهم ما یمكن أن یوجه من نقد .الوطنیة
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لدراسات الشخصیة العراقیة هو افتقادها لعنصر 
زن بین الجانب العلمي والجانب الآیدلوجي التوا

وكذلك الافتقار غالبا إلى النظریة العلمیة أو 
المنهج العلمي في دراسة الشخصیة العراقیة.

وإذا ما استثنینا الدراسات الصادرة في الثمانینات 
من القرن الماضي والتي غلب علیها البعد 

ي أفرغها من قیمتها الآیدلوجي والى الحد الذ
شخصیة العراقیة ، فان جل دراسات المیةالعل

، افتقدت لوجود رؤیة وطنیة السابقة واللاحقة
السلبیات في واضحة وغلب علیها البحث عن

، القلق لتناقض، االازدواجیةالشخصیة العراقیة (
. وهو ما نجده واضحا منذ )، الدمویةالتسلط

دراسة علي الوردي وعبد الجلیل الطاهر وحتى 
ة للباحث باقر یاسین التي یذكر الدراسة الأخیر 

فیها في بدایة دراسته انه سیقتصر على دراسة 
.)٢٠(ات السلبیة فقط للشخصیة العراقیةالسم

وعلى صعید آخر لم تقدم تلك الدراسات منهج أو 
نظریة علمیة تصلح لدراسة الشخصیة العراقیة في 

)٢١(حالة أو حالتینأطوارها المختلفة وباستثناء

الدراسات قدمت في الغالب عامل او ن جل تلك إف
او ،كأساس لتحلیل الشخصیة العراقیةعاملین

. القصور المزمن المفترض في بنیتهالتفسیر 
والذي لم یتورع البعض عن إرجاعه إلى عوامل 
بایلوجیة تتعلق بجینات الفرد العراقي التي لا 

تى لو تطورت الظروف تسمح له بالتطور ح

ي إرجاع هذا القصور وبالتال،)٢٢(المحیطة به
وراثیة جینیة لا والسلبیة إلى عوامل بایلوجیة

) .یمكن تغییرها (الحتمیة البایلوجیة
وبخلاف الطرح السابق فسر البعض الآخر 
القصور المفترض في الشخصیة العراقیة 

المحیطة باحتسابه نتیجة للخلل في الظروف
ولیس في بنیة الشخصیة. فالظروف الصعبة 

غالبا ما كانت ظروف العراق على هذا و -والسیئة
.)٢٣(هي التي أنتجت الشخصیة السلبیة–النحو 

هي –وفق هذا المنظور - فالشخصیة العراقیة 
) انعكاس للظروف المحیطة (الحتمیة الایكولوجیة

وضمن هذا السیاق یمكن إن تدرج دراسة الدكتور 
علي الوردي التي ركزت على تأثیر البداوة

.)٢٤(الشخصیة العراقیةوالحضارة في 
وفي جمیع تلك الحالات یتم النظر إلى الشخصیة 
الوطنیة كمعطى ثابت وحتمي لعوامل بیئیة أو 

. وهو ي ثابتتاریخیة أو بایلوجیة أو كقالب نمط
)) له جارةالعراقي ما تصیر ما یرسخ مقولة : ((

ن الشخصیة الوطنیة لیست معطى ثابت أرغم 
یؤثر ویتأثر ي وجامد بل معطى ووجود ح

.بالمعطیات القائمة
إن التسلیم بالطابع الثابت والنمطي للشخصیة
الوطنیة یجعل من الكلام عن إعادة بنائها ضربا 
من الوهم ویسد منافذ الأمل والسعي إلى تطویر 
الذات وتحدي الظروف القائمة فما على الشعب 
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ولنا التسلیم بالواقع السیئ كقدر لا مفر منه.إلاّ 
اءل هنا: ألیس في رد سلبیات الشخصیة أن نتس

العراقیة إلى حتمیات بایلوجیة أو بیئیة أو تاریخیة 
تعبیر عن آلیة لا شعوریة تهدف إلى إراحة الذات 
وإعفائها من مسؤولیة العمل على التخلص من 
تلك السلبیات والظروف من خلال العمل والنضال 

ذلك مواجهة الذاتالجاد في مواجهة الواقع وقبل
؟.وإعادة بنائها

ومن ناحیة ثانیة فان طرح السلبیات في دراسة 
ت الشخصیة أمر ایجابي في إطار مصارحة الذا

. لكن التركیز والسعي إلى تجاوز تلك السلبیات
على تلك السلبیات لوحدها وتضخیمها بل 
والتأصیل التاریخي والنفسي والاجتماعي لها ودوام 

عها لن یعمل إلا تكرارها والى حد جلد الذات وتقری
على ترسیخ تلك السمات السلبیة بدلا من تجاوزها 
بل وتكریس عقدة النقص في نفسیة الفرد 
والمجتمع لا سیما في أوقات المحن والأزمات 
التي یكونان فیها أحوج ما یكون إلى بث الأمل 

الأمل واستنهاض الهمم على ان لا یكون هذا
.كاذبا أو خادعا

عتماد رؤیة وطنیة في دراسة وعلیه، تبرز أهمیة ا
الشخصیة العراقیة تعمل على استنهاض مكامن 
القوة والنهوض فیها دون الإخلال بالبعد العلمي 
الذي یحتم سعي الباحثین في الاختصاصات 

المعنیة للتأسیس لنظریة ومنهج علمي صالح 
المختلفة لتحلیل الشخصیة العراقیة في أطوارها 

.كمعطي حي وفاعل وایجابي
ذا حرصت هذه الدراسة على اعتماد رؤیة وطنیة ل

تنطلق من ثوابت وحدة العراق وأصالته وقدرته 
على النهوض من جانب مع السعي الى طرح 
بعض المنطلقات  النظریة التي قد تشكل مثابات 
دالة على طریق التأسیس لنظریة علمیة ومنهج 

وذلك ،قیق في دراسة الشخصیة العراقیةعلمي د
تمییز بین الثابت والمتغیر من من خلال ال

العوامل المؤثرة في بنیة هذه الشخصیة وتحلیلها 
یمها الى ثلاث مجامیع من وعلیه سیتم تقس

:العوامل
: معطیات التاریخ والجغرافیاأولا: عوامل الثبات

.)(الزمان والمكان
المعطیات :عوامل الثبات والتغیرثانیا:

–العلاقات (الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة 
.الأفكار)–الأشیاء 

عامل : المعطیات السیاسیة (مل التغیر: عواثالثا
.الإرادة)

وسیتم الاعتماد على تلك المعطیات كمنطلقات 
في تحلیل وتفكیك الشخصیة العراقیة إلى مكوناتها 

) ثم(المبحث الثانيالأساسیة كمرحلة أولى
بناء السعي إلى إعادة تركیبها بالشكل الذي یؤمن 
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شخصیة عراقیة فاعلة ومنتجة وایجابیة من خلال 
في المبحث مشروع أعادة بناء الشخصیة العراقیة 

.الثالث من هذه الدراسة
التكوین ،بنیة الشخصیة العراقیة:المبحث الثاني

:والملامح
لجغرافیا أولا : عوامل الثبات : معطیات التاریخ وا

) : (عاملا الزمان والمكان
یشكل :)معطیات التاریخ (عامل الزمان–١

تاریخ الشعب الذاكرة الجمعیة له والتي هي 
، خبرات وتجارب المجتمع عبر الزمانحصیلة 

كما یضم الرموز والأمجاد التاریخیة التي هي 
ولعل من .در اعتزاز وتوحید لأفراد المجتمعمص

أهم ما یطالعنا من معطیات تاریخیة هو الأصالة 
عراق حیث كان المواطن لأول حضارة التاریخیة لل

. وقد عام٦٠٠٠فتها البشریة قبل حوالي عر 
أفاض صموئیل نوح كریمر في ذكره لأولیات 

وائل السومریین في التاریخ وعدهم المؤسسین الأ
ثم كان العراق ،)٢٥(لمقومات الحضارة والعمران

موطنا للحضارات السامیة من آشوریة وكلدانیة 
لأول مدونة قانونیة في ضع واكدیة وبابلیة ووا

.)٢٦(التاریخ
لقد شكل هذا التنوع الحضاري والبشري مصدر 
الغنى الحقیقي الذي جعل من الإنسان العراقي 
متمیزا بعطائه العلمي والفكري وجعل من العراق 
ا منبت الأفكار والفقه والمذاهب المختلفة وهذا م

وفي الحق إن العراق دفع احمد أمین إلى القول ((
ر في اختراع العلوم وتدوینها ز سائر الأمصاب

ونتیجة للتلاقح اللغوي بین اللغتین .)٢٧())
ره من السامیتین العربیة والسریانیة سبق العراق غی

ومن .)٢٨(الأمصار في وضع علم النحو
یستحضر مخزون الذاكرة الجمعیة العراقیة لا شك 
بأنه سیجد إنها حبلى بسلسلة طویلة من 

لغزو للأقوام الفارسیة والیونانیة الاحتلالات وا
.)٢٩(والجلائریة والعثمانیة والصفویةوالمغولیة 

لبریطاني ثم الأمریكي وأخیرا الغزو والاحتلال ا
كما تختزن الذاكرة العراقیة تقلب .م٢٠٠٣عام 

وتنوع .)٣٠(صور الاستبداد منذ فجر التاریخ
وتتابع فصول العنف وهو ما دفع الباحث باقر 

لتاریخي للعنف الدموي في یاسین الى التأصیل ا
.)٣١(العراق

ومع اعتراضنا على منهج الكاتب في التأصیل 
التاریخي للسمات السلبیة في كتبه، فان المرء لا 
یملك إلا الإقرار بان العنف شكل احد أهم سمات 

العراق الذي تجسدت السلوك السیاسي في تاریخ 
١٩٦٣و ١٩٥٨صوره المعاصرة في الأعوام 

الأبعد والأخطر واخذ مدیاته١٩٩١و١٩٦٨و
وقد تأثرت شخصیة .)٣٢(م٢٠٠٣عقب عام 

العراقي منذ القدم بمثل هذه الظواهر سلبا وإیجابا،
والقلق اذ امتازت حضارة وادي الرافدین بالتوتر 

، كما إنها جعلت سلوك وتوقع المفاجئات والفواجع
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الفرد العراقي متناقضا فهو متسلط حینا وخاضعا 
لوكین وذلك حینا آخر أو انه یجمع بین الس

. وهو أمر ربما یفسر بحسب موقعه من السلطة
ه أیضا سرعة تقلب مزاج العراقي وتبدل ولاءه تجا

ى القیادة والزعامة أو تمسكه بها. ومیله إلالحكام
ان والتعویض عن فیها الأمعند تحصیلها اذ یجد 

ومن ناحیة ثانیة ساهمت .)٣٣(الخضوع والخنوع
مسحة الحزن على هذه الظواهر في إضفاء 

وهو حزن سرمدي ینبثق من ،الشخصیة العراقیة
أعماق النفس الإنسانیة ویمثل إعلان صارخ عن 

لك سایكلوجیا الإنسان المقهور حتى أصبح ذ
ا ما انعكس . وهذالحزن قدرا تاریخیا للعراقیین

على خصائص الأغنیة العراقیة والشعر الشعبي 
لدرجة أصبح فیها الحزن والأسى السمة الممیزة 
ة لها وكلها انعكاس لرواسب التاریخ والذاكر 

وكما .)٣٤(الجمعیة من ظلم وقهر واستبداد
اء صفة أسهمت تلك الوقائع التاریخیة في إضف

ا            ة فإنها ساهمت أیضالحزن في الشخصیة العراقی
عدم الثقة بالمستقبل في إضفاء سمة التشاؤم و 

ویرتاب منه لان یطمئن إلى الغدفالعراقي لا
تجربته التاریخیة زرعت في نفسه الیقین الأكید 

ولعل .)٣٥(المستقبل لایضمر إلاّ المصائببان
هذا ما نجده شاخصا في عدد من الأمثال  

احنا    -لیورةمازالها(الأمور كل الشعبیة: والأقوال 

- وین ننطي وجهنايصار شإذا–دوم لیوره 
بل حتى إذا ضحك العراقي - علوا على كبل

على نفسه السعادة ویتشاءم بقوله: یستكثر 
هالضحكة). ضحكة خیر أو االله یكفینا شر

سبق یتبین لنا ان المعطیات في ضوء ما 
التاریخیة بقدر ما ساهمت في اضفاء سمات 
ایجابیة على الشخصیة العراقیة مثل الأصالة 
التاریخیة والتمیز والقدرة على التحمل والصبر 
فإنها وسمتها أیضا بسمات أخرى سلبیة لعل في 

ن والتشاؤم وعدم الثقة مقدمتها طابع الحز 
.بالمستقبل

: أشارت )افیا (عامل المكانغر معطیات الج–٢
العدید من الدراسات ومنذ القدم إلى اثر معطیات 
الجغرافیا ممثلة بالموقع والمناخ وطبیعة 
التضاریس والسكان في تحدید خصائص 
المجتمعات .فمنذ عهد الإغریق أشار فلاسفتهم 
إلى دور هذه العوامل في تشكیل أخلاق الناس 

.)٣٦(منهم الطبیب جالینوسوأمزجتهم و 
وفي العصر الحدیث أشار مونتسكیو إلى وجود 

وفي أوائل .)٣٧(علاقة  بین طبائع البشر والمناخ
القرن العشرین ظهر من یعلي ویغالي في شأن 

الحتمیة البیئیة العوامل الجغرافیة فظهرت مدرسة (
) التي تزعمها في الولایات المتحدة (الین سامبل 

ELLen semplاطق ) وذهبت إلى ان تقدم المن
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المعتدلة في النصف الشمالي للأرض وتخلف 
توائیة یعود لأسباب طبیعیة المناطق الاس

ولا شك أن مثل تلك المقاربة ووجهت ، )٣٨(ثابتة
بانتقادات لاذعة على أسس كثیرة لیس اقلها 
عنصریتها ،اذ شكلت مبررا ذاتیا للامبریالیة 

ء السیاسي تبدو الأوربیة بجعل عملیة الاستیلا
وبسبب هذا التوظیف الآیدلوجي .)٣٩(طبیعیانظاما 

السلبي تراجع الاهتمام بأثر العامل الجغرافي لفترة 
طویلة لاحقة، رغم إن رفض مقولات الحتمیة 
الجغرافیة لا یبرر إنكار إي تأثیر للعامل 
الجغرافي قي ثقافة الشعوب، لذا عاد الاهتمام في 

د السنوات الأخیرة بدور العامل الجغرافي في تحدی
حضارتها وملامح شخصیتها ثقافة الشعوب و 

ن الموقع الجغرافي الخاص أوالواقع .)٤٠(القومیة
بالعراق شكل عاملا موضوعیا مهما من النواحي

ن أإذ یلاحظ ،السیاسیة والجیولوجیة والبشریة
حدود العراق الطبیعیة مفتوحة أمام معظم 
المناطق المجاورة والأقل غنا خلال مراحل الحرب 

م فقد كان قبلة للهجرات لاسیما من الأقوام والسل
البدویة في الجنوب والغرب، بالإضافة إلى الأقوام 

فضلا عن تواجد تركمانیة)- الجبلیة (فارسیة
م السومریة والبابلیة سكانه الأصلیین من الأقوا

لذا كانت ارض العراق عبر التأریخ ،)٤١(والأشوریة
التأریخ ملتقى ومصهرا اجتماعیا لعدة أقوام 

عة  وترتب على ذلك خلق مجتمع جدید متنو 

ممتزج ومتفاعل یتمتع بهویة جدیدة (العراقیة) 
بحیث أصبح المجتمع الجدید مختلف عن 

لأساسیة الداخلة في المكونات أو العناصر ا
لذا فقد أصبح الفرد العراقي المنحدر .تكوینه قدیما

من أصل عربي یختلف عن العربي الیمني او 
المصري اواللیبي بسبب عملیات التفاعل المكاني 
وألزماني الطویلة والتفاعل الاجتماعي مع 
الجماعات الأخرى. وكذا الحال بالنسبة الى 
العراقي المنحدر من العنصر الكردي أو 

تدلال على ذلك من قبل التركماني وبالإمكان الاس
العراقي الذي كان قد سافر إلى خارج العراق 
وشعر بان العراقي من إي أصول أو جذور أو 
دیانة أقرب ألیه من حیث الطبیعة السلوكیة 
والنفسیة والعقلیة من العربي اللیبي أو التونسي أو 

)٤٢(الباكستاني أو التركي أو الهنديمن المسلم 

ت المعطیات الجغرافیة ومن ناحیة أخرى فقد لعب
دورا مهما في تشكیل العراق ككیان سیاسي 
وتوحده عبر التاریخ فالعراق لیس من قبیل 
الصدفة أطلق علیه بلاد النهرین  

Mesopotamia)()لأنه في الواقع هبة )٤٣
ل النهرین ولان وجوده ككیان تشكل منذ الأزل حو 

كما فرضت ،)٤٤(النهرین الخالدین دجلة والفرات
ات التحكم بالري في النهرین وجود إدارة ضرور 

ف على نظام ریه وإدارة ودولة موحدة تقود وتشر 
إن التطرف الكبیر في مناخ العراق في .)٤٥(نهریة



مجلة فصلیة محكمة:دراسات الكوفةمجلة مركز 

١٣٢
٢٠١٦سنة٤٠العدد ١٣٢

الشتاء والصیف والذي قد یصل أحیانا إلى إن 
- واحدیعیش الإنسان أربع مناخات في الیوم ال

رك أثره لابد وان یت–كما یتندر بذلك العراقیون
بعضلذا ارجع ،ى شخصیة الفرد العراقيعل

صفة التقلب والتناقض في الشخصیة الدارسین
العراقیة إلى طبیعة المناخ وكذلك إلى طبیعة 

ن مسرف شتاءاً نهري دجلة والفرات بین فیضا
وبقدر ما اكسب ذلك . )٤٦(وجفاف مسرف صیفاً 

الفرد العراقي من قدرة على تحمل الظروف 
ربما یكون احد العوامل الكامنة والتكیف معها فانه 

وراء صفة التطرف والحدة في المزاج للفرد 
مور العراقي (العراقي دمه حار) والنظر إلى الأ

المساومة بمنظار الأبیض والأسود ورفض
.)ل الوسط (لو العب لو أخرب الملعبوالحلو 
: المعطیات عوامل التغیر والثباتثانیا:

(عامل فیة الثقا–الاقتصادیة–الاجتماعیة
تلعب العوامل :الأفكار)–الأشیاء–العلاقات

الاقتصادیة والاجتماعیة دورا مهما في تحدید نمط 
الثقافة السائدة وبالتالي تحدید الكثیر من ملامح 
الشخصیة الوطنیة وقدیما رصد ابن خلدون بما 

اختلاف ف عنه من دقة الملاحظة كیف إن ((عر 
تلاف نحلتهم من هو باخالأجیال في أحوالهم إنما 

وقد أشارت العدید من الدراسات .)٤٧(المعاش))
لإنتاج في ثقافة الحدیثة والمعاصرة إلى اثر نمط ا

. فالشعوب الزراعیة مثلا الشعوب وشخصیتها
تحتاج إلى تضافر الجهود والى نظام ري محكم 
وهو ما یتطلب سلطة مركزیة مع نظام قیمي یقوم 

كس الشعوب داد وذلك بععلى الطاعة والاستب
وعلیه فان نمط الإنتاج السائد في . )٤٨(الصناعیة

عصر ما أو منطقة حضاریة محددة كنمط 
الإنتاج الإقطاعي أو الرأسمالي أو الاشتراكي من 

شخصیة الإنسانیة وفق خطوط شأنه أن یشكل ال
فالشخصیة في ظل نمط الإنتاج متمیزة.

الإقطاعي كانت قد تأثرت ببساطه نمط الحیاة 
إیقاعها فغلب علیها الجمود والتحجر وضیق وبطأ 

والعجز عن تغییر أوضاع الأفق في مجال الفكر
وبتغیر قوى الإنتاج وعلاقات .)٤٩(المجتمع

الإنتاج مع بزوغ النظام الرأسمالي أصبح التغییر 
هو شعار العصر وساد الفرد نزوع نحو استطلاع 
آفاق العالم وأصبح الإنسان متفائلا معتدا بنفسه 

واه ومؤمنا بأهمیة العمل وقدسیة الوقت مع وق
الات الأخلاق والسلوك نزوع نحو الفردیة في مج

.)٥٠(الاجتماعي
والیوم تدفع معطیات ثورة الاتصال والمعلومات 
باتجاه توحید الأنماط الثقافیة والاستهلاكیة باتجاه 
خلق الشخصیة العالمیة الموحدة وبما یخدم 
مصالح هذا الطور من أطوار الرأسمالیة العالمیة 
من جهة وإثارة الخصوصیات الثقافیة والفرعیة 
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ا داخل المجتمع القومي من جهة أخرى وهو م
قافات الشعوب ولشخصیتها یمثل تهدیدا مزدوجا لث

ن الخاصیة المعبرة عن واقع النظام إ. )٥١(القومیة
الاقتصادي السائد في العراق هي –الاجتماعي 

الرعویة . وهي تعبر عن –الخاصیة الأبویة 
نموذج تتجذر فیه الأعراف والتقالید وسلطة 

ة المؤسسة الدینیة كما یسود فیه نمط من التربی
المتزمتة والتنشئة الاجتماعیة التي تعزز الاتجاه 
السلطوي .فالفرد العراقي یمر بسلسلة طویلة من 
الفكر السلبي الإحباطي الذي یبدأ من الأسرة إلى 

،)٥٢(معةالمدرسة إلى الجامع بل وحتى إلى الجا
ذ تعزز المدرسة والجامعة هذه السلطویة في إ

لى أسلوب النظام التربوي من خلال الاعتماد ع
التلقین والتحفیظ وتمثل العلاقة بین الأب والابن 
ثم بین الأساتذة والطلاب صورة من صور 
العلاقات الاجتماعیة التسلطیة التي تعمل على 
شل القوى الإبداعیة داخل الفرد وكبتها وتشجیع 

ر الذي یعزز الانقیاد والامتثال والرضوخ الأم
.الاستبداد السیاسي

سالیب التسلطیة في التربیة غالبا ن الأألذا نجد 
ما تؤدي الى بناء شخصیات انطوائیة انسیابیة 
غیر واثقة من نفسها وتعاني مخاوف مرضیة 

غیر طبیعیة .
ثم نتساءل بعدها كیف یرفض هذا الطفل عندما 
یكبر المشاركة في الانتخابات او العمل من اجل 

فة التغییر السیاسي والاجتماعي انها في الواقع ثقا
یة وادب الطاعة والقمع التي تجعل من عمل

ان البعد القبلي .)٥٣(التغییر والبناء معقدة وصعبة
یجعل معظم أفراد المجتمع العراقي –الدیني –

یغلب علیهم الطابع الاجتماعي التقلیدي القائم 
على رفض التجدید والتغییر في الأفكار او 
السلوك ولا غرابة أن نجد إن الشعوذة والسحر
التي مارسها الكهان البابلیون مازالت تمارس حتى 

.)٥٤(وقت الحاضر ولكن تحت أغطیة دینیةال
وهو ما یشكل احد أهم العقبات أمام قیم الحداثة 
والعقلانیة والعلم كما نجد أن النظرة التقلیدیة 
(العثمانیة) إلى الوظیفة (الأفندي) والتي تقوم 

ة) على فكرة ان المنصب یعطي (هیبة وقیم
–في الظروف القاهرة (اكره ویجب عدم تركه إلا 

) ما تزال سائدة في المجتمع العراقي وهو تصفیة
أمر یقود إلى احتقار العمل الیدوي والنشاط 

التفاعل الخاص ویرتبط بذلك ظاهرة الاستعلاء لا 
على المراجع مع الآخر. استعلاء الموظف

والضابط على الجندي والمتعلم على الجاهل 
مسؤول على من هم في معیته والأستاذ على وال

.)٥٥(الطالب ....الخ
الأبوي ألتسلطي من –إن هذا الواقع الاجتماعي 

شأنه إن یحول دون تشجیع المبادرة الفردیة 
والاعتداد بالنفس فضلا عن النظرة الدونیة للمرأة 
وغیرها من القیم السلبیة التي تشكل عقبات كأداء 
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والتطور ، والتي نجدها شاخصة في طریق التقدم 
في عدد من الأمثال والأقوال الشعبیة من مثل: 

الأكبر منك بیوم افهم –(الأب هو الرب الثاني 
فلان إنسان محترم یروح ویجيء –منك بسنة 

إذا حجوا الكبار –بطریقة ماله شغله بشي 
اسأل -لا تأخذ بحجي المرأة –الصغار یسكتون 

.مجرب ولا تسأل حكیم )
أما على الصعید الاقتصادي فان طابع الاقتصاد 

–وي یعمل على تكریس الطابع الأبويالرع
التسلطي في المجتمع . حیث السیادة لنموذج 
الدولة الرعویة القائمة بكافة احتیاجات الفرد 
ورعایتها وهو نموذج ترسخ نتیجة للمركزیة 
السیاسیة والاعتماد شبه المطلق على عائدات 

ن هذا إ.ورد أساسي للاقتصاد العراقيالنفط كم
النموذج الاقتصادي الرعوي /النفطي غیر القائم 
على الإنتاج الحقیقي للسلع والخدمات هو 
النموذج الذي تجد فیه السلطة السیاسیة ضالتها 
لغرض الأشراف والهیمنة على المجتمع 
ومؤسساته ،كما یجد فیه الفرد راحته اذ یعیش 

تمد علیها في سد احتیاجاته عالة على الدولة ویع
ا بغض والحصول على وظیفة تدر له دخلا ثابت

النظر عن مستوى الإنتاجیة.
وهذا النموذج الرعوي یختلف عن نظیره في دول 
الخلیج العربیة بسبب الظروف السیاسیة الخاصة 

بالعراق .فالعراقي رغم ثروات بلاده الضخمة لم 
تمع حتى یهنأ برغد العیش ولم تصل غالبیة المج

في أحسن الظر وف إلى مستوى الرفاه في الدول 
العربیة النفطیة ،لذا ظل الفرد العراقي منهكا في 
توفیر احتیاجاته الأساسیة  قلیل الاهتمام بأمور 
الثقافة والفن والنواحي الجمالیة في الحیاة التي 
یعدها من الكمالیات وقد ترسخ ذلك مع تراجع 

نتصف الثمانینات اهتمام الدولة ابتداء من م
راكز الریاضة بإقامة المتنزهات والمسارح وم

یضاف إلیها إهمال حصص ،والنشاط الاجتماعي
لقد . النشاط إللا صفي في مراحل التعلیم المختلفة

عمل هذا الطابع الرعوي على تكریس قیم التواكل 
والتكاسل وعدم احترام الوقت وقدسیته بل ومحاولة 

طریقة في أوقات الدوام قتل الوقت وأضاعته بأي 
الرسمي وعدم احترام المواعید واحتقار العمل 
الیدوي والحرفي والمیل إلى الوظیفة والعمل 

.ح المبادرة والإبداع لدى الفردالمكتبي وقتل رو 
لمعطیات السیاسیة (عامل عوامل التغیر :ا:ثالثا

: كثیرة هي الدراسات التي أشارت إلى اثر الإرادة)
الثقافیة للشعوب في السیاسة أو في الخصائص 
، ع القرار السیاسي داخلیا وخارجیاعملیة صن

فعلى الصعید الداخلي أشار البعض إلى أن 
طبیعة الشخصیة القومیة والثقافة الصینیة خلقت 
داخل الفرد إحساسا كبیرا بضرورة الاعتماد على 



الشخصیة العراقیة وإعادة بنائھا

١٣٥١٣٥ ٢٠١٦سنة٤٠العدد 

، وقد وفرت هذه الجماعة وعلى الهیكل التسلطي
بیرا من المرونة لصانعي القرار الخصائص قدرا ك

مكنهم من الاعتماد على إذعان مرؤوسیهم على 
الاستقلالیة عكس المجتمعات الغربیة التي تشجع

أما على الصعید الخارجي ، )٥٦(والمبادرة الفردیة
فأنه یؤثر أیضا على صنع السیاسة الخارجیة 
للدول في اتجاهها نحو الصراع أو التعاون .اذ قد 

احد خصائص الجماعة الوطنیة أو یعد الصراع
ربما یؤدي تعدد الثقافات واختلافها الكبیر الى 

ل بسبب الخوف من الأفكار الصراع بین الدو 
ومن ناحیة أخرى توصلت دول كثیرة . )٥٧(الدخیلة

بحكم ثقافتها إلى طرق مختلفة لحل صراعاتها 
فالمفهوم القانوني الأمریكي الذي یؤكد على 

غالبا إلى تأیید الولایات المتحدة التحكیم یؤدي 
للمحاكم الدولیة والقضاء الدولي في حل النزاعات 
.وعلى العكس من ذلك یشك الأفارقة في التحكیم 
نظرا لأن عاداتهم وممارساتهم الدینیة تمیل الى 
التأكید على الوساطة أداة لحل الصراعات ویهتم 
القضاة في تلك المجتمعات  بتهدئة الأطراف 

د من هو على ازعة أكثر من اهتمامهم بتحدیالمتن
وهذا ما ینطبق ،)٥٨(صواب ومن هو على خطأ
أیضا على الدول العربیة. 

وفي مقابل الدراسات التي تناولت اثر الشخصیة 
القومیة في السیاسة نجد ندرة في الدراسات التي 

ید ملامح تناولت اثر العامل السیاسي في تحد

نه لا یوجد أغم الشخصیة القومیة للشعوب، ر 
سبب محدد للاعتقاد بان الشخصیة الوطنیة تحدد 

ن تحدید السیاسة للشخصیة السیاسة أكثر م
.الوطنیة

إن العامل السیاسي یمثل في الحقیقة عامل 
الإرادة : والعامل الحي الوحید القادر على تكییف 
معطیات الزمان والمكان او التأثیر في الأشیاء 

وجیهها بما یخدم بناء والعلاقات والأفكار وت
شخصیة وطنیة فاعلة ومنتجة او العكس .لذا فانه 

مح الشخصیة یلعب دورا محوریا في صیاغة ملا
في مستهل القرن العشرین فصل عبد الوطنیة.

بائع الاستبداد الرحمن الكواكبي في كتابه ((ط
)) اثر الاستبداد على نواحي ومصارع الاستعباد

التربیة مشیراً إلى إن (( الحیاة المختلفة ومن بینها
الاستبداد یضطر الناس إلى استباحة الكذب 
والخداع والنفاق والتذلل والى مراغمة الحس 
واماتة النفس ونبذ الجد وترك العمل ... وینتج 

ة من ذلك إن الاستبداد المشؤوم یتولى بطبعه تربی
.) ٥٩(الناس على هذه الخصال الملعونة))

لصلة بالشخصیة إن من أهم المسائل ذات ا
الوطنیة هو موضوع الهویة الوطنیة التي یعد 
بنائها على رأس قائمة مسؤولیات النظام السیاسي 
والتي تعرفها (لیورا لوكیتز) تعریفا یقترب بها من 

الفكرة ة الوطنیة ،اذ ترى بأنها ((مفهوم الشخصی
التي تعكس وتحدد سمات الشعب والأمة وهي 
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ي تشبع الأمة بشعور نتاج الثقافة الجماعیة الت
حیاة محدد وتضع الأسس التي تبنى علیها 

ولعله لیس بجدید . )٦٠(سیاسیة مستقرة في البلد))
القول ان الأنظمة السیاسیة المتعاقبة في العراق 

١٩٢١منذ تأسیس الدولة العراقیة الحدیثة عام 
وحتى الیوم فشلت في تحدي بناء الأمة أو بناء 

) بل ٦١لأسباب عدة .(هویة عراقیة وطنیة جامعة
وصل الأمر إلى حد اختصار الدولة بشخص 
الحاكم في أحیان كثیرة . وكانت حصیلة عقود 
طویلة من الاستبداد تردي الالتزام الوطني عند 
الفرد العراقي إذ حصل لدیه خلط بین مفهوم 

مة من جهة والوطن من جهة السلطة والحكو 
الممارسات الاستبدادیة لذا فقد زرعت تلكأخرى.

في ذاكرة الفرد العراقي ووعیه فكرة كره الدولة 
والحكومة فانسحب الكره للحكومة إلى الكره 

لمفهوم للوطن واضعف بالتالي وبالتبعیة التزامه با
ومن هنا فان ،)٦٢(الوطني والانتماء الوطني

سلوكیات وممارسات السلب والنهب وحرق 
ي لحظات ضعف المباني والمؤسسات العامة ف

ء الدولة أو سقوطها هي تعبیر عن ضعف الانتما
. وقد وجدت هذه الوطني والكره للحكومة والسلطة

الظاهرة تجسیداتها في حوادث (الفرهود) والتي 
عند كل حالة تكررت في تاریخ العراق الحدیث

كما یمكننا ان نعتبر ان .)٦٣(سقوط لسلطة الدولة

- في احد جوانبها-ظاهرة الفساد المالي والإداري
صورة اخرى من صور زحف مشاعر الكراهیة 
للسلطة إلى الوطن ومؤسساته وضعف الهویة 
الوطنیة وهي ظاهرة تقف الیوم حائلا أمام تحقیق 

)٦٤إي نهضة حقیقیة .(
وبالانتقال إلى الحرب بعدها في عرف المختصین 
بالعلوم السیاسیة استمرار للسیاسة بوسائل أخرى 

ن الحرب عادة ما تترك أثارها العمیقة .فإننا نجد إ
على بنیة الشخصیة الوطنیة والفردیة ، وذلك من 
خلال ما ینتج عنها من تعبئة وتجنید للموارد 
البشریة والمادیة وما تخلفه من آثار قیمیة كارثیة 
متمثلة بالتفكك الأسري وغرس الممارسات العنیفة 
في نفوس النشأ وارتفاع معدلات العنوسة 

رمان وتفاقم الأزمات النفسیة والاجتماعیة والح
والاختلال العقلي وتعاطي المخدرات والإدمان 
والفساد الأخلاقي .ولعل من أقسى صور الحرب 
تأثیرا في نفسیة الأفراد هي ظاهرة التهجیر 

یمة لاسیما على النساء ألقسري التي تترك آثارا وخ
كما إن من نتائج الحرب أیضا .)٦٥(والأطفال
و توقف الاهتمام بالمثیرات الثقافیة مثل ضعف أ

الحدائق العامة وأماكن الألعاب والملاهي 
والمعارض والمسارح ودور السینما وكذلك 
مناسبات التفاعل الاجتماعي والثقافي وذلك بسبب 
تكریس الموارد المادیة والبشریة لخدمة الجهد 
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من آثار سلبیة على الأمني .مع ما یخلفه ذلك
وعلیه لا یعدو الصواب القول .)٦٦(ةبناء الشخصی

بأن الحرب تعید إنتاج الشخصیة الوطنیة بحیث 
طورین من أطوار الشخصیة تكون فاصلا بین

لا بل ان لكل حرب  شخصیتها ،الوطنیة
فالشخصیة العراقیة قبل الحرب العراقیة الوطنیة.

الإیرانیة هي غیرها بعد الحرب وكذلك الحال 
م١٩٩١لعراقیة بعد حرب بالنسبة الى الشخصیة ا

وما تلاها من حصار اقتصادي ثم حرب 
م وما تلاها ٢٠٠٣الاحتلال الأمریكي منذ عام 

من تداعیات .لقد خلفت تلك الحروب جراحات 
غائرة في بنیة الشخصیة العراقیة الوطنیة والفردیة 
تجاوزت كثیرا آثار تلك الحروب المادیة .وتبرز 

صیة العراقیة ملامح التشویه الذي أصاب الشخ
جرائها  جلیة من خلال سلوكیات القتل والتفجیر 
وقطع الرؤوس والجریمة المنظمة وغیرها من 
السلوكیات الشاذة التي تقدم صورة مفجعه 
ومخجلة عن الشخصیة العراقیة في وسائل 

الإعلام العالمیة.
،إعادة بناء الشخصیة العراقي:المبحث الثالث

:المشروع والمقومات
إن أعادة بناء الشخصیة العراقیة باتجاه خلق 

یتطلب تبني مشروع شخصیة فاعلة ومنتجة 
العراقیة.وطني شامل لبناء الشخصیة

المشروع       وقبل الخوض في مقومات وعناصر هذا

لا بد من الإشارة  إلى عدد من الملاحظات 
الأولیة:                 

العراقیة لا إن عملیة إعادة بناء الشخصیة -١
تتم بین لیلة وضحاها بل هي عملیه طویلة تحتاج 
إلى مدى زمني واسع والى جهد وتضحیات 
.لاسیما مع فداحة وعمق التشوهات التي أصابت 
تلك الشخصیة وما أحدثته معاول الهدم في بنیتها 
في العقود الأخیرة المنصرمة مع الأخذ بالحسبان 

ومع .الهدمالزمني بین عملیتي البناء و الفارق 
ن استعراض تجارب النهوض في بعض إذلك ف

البلدان ومنها ألمانیا والیابان بعد الحرب العالمیة 
الثانیة یبین بجلاء إن المحن وركام الدمار كان 
من العوامل المحفزة على النهوض (التحدي 
والاستجابة) وتطویر شخصیتها القومیة لذا 

مدة استطاعت استعادة المبادرة التاریخیة في
قیاسیة وهو ما یؤكد حقیقة إن لیس ثمة ما یقف 

شعوب على نفض الرماد ولفض بوجه إرادة ال
.الدمار

وعلیه فأن استعادة تجارب النهوض في بلدان -٢
مهم في إعادة بعث مرت بظروف استثنائیة أمر

ن الانفتاح المدروس على أكما .الذات الوطنیة
وهو ،الأهمیةتجارب الأمم المتقدمة أمر في غایة 

ظ على لا ینبغي إهماله باسم الحفاأمر
إن تجارب العدید .الخصوصیة الثقافیة الوطنیة

من الدول الآسیویة في النهوض تبین أنها 
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اعتمدت في مراحلها الأولى على الاستعارة والنقل 
المدروسین ثم استطاعت في مرحلة لاحقة من 

الذاتیة تبیئة الحضارة والتكنولوجیا وخلق المقومات 
.المستقلة للإنتاج والإبداع الحضاري

إن مشروع إعادة بناء الشخصیة الوطنیة هو - ٣
مشروع شامل وهو وان اعتمد في طرحه وتبنیه 
على الإرادة السیاسیة فأنه لا یمكن إن یقتصر 
علیها لوحدها في دوام استمراره ونجاحه .بل لابد 

رة من وجود إرادة مجتمعیه متحفزة للنهوض وقاد
على تجنید كل طاقات ومؤسسات المجتمع 
لإنجاحه بدءا من الفرد مرورا بالأسرة وانتهاء 
بالدولة وترسیخ الاعتقاد بجداوه وأهمیته في 

أوساط المجتمع وشرائحه المختلفة .
إن هذا المشروع یجب أن یجعل من -٤

الإنسان نقطة البدایة والغایة إي الوسیلة والهدف 
. وعلیه فأن بناء الإنسان هو لنجاح هذا المشروع 

الركن الأول لبناء الشخصیة الوطنیة، لا أن نقدم 
الأوطان على الإنسان. وذلك لا یتم إلا من خلال 
تحریر الإنسان وإطلاق طاقاته الكامنة وإبداعاته  
في كل المیادین واحترام حقوقه كقیمة علیا 

لأوطان هي من كرامة ومقدسة .ذلك إن كرامة ا
.یهاالإنسان ف

بعد استعراض هذه الملاحظات الأولیة التمهیدیة 
:تيهم مقومات هذا المشروع بالآیمكن اجمال ا

:ة الجماعیة وبناء الهویة الوطنیةخلق الذاكر أولا:
یمثل التأریخ ذاكرة الشعب الجماعیة وهو كما 
تبین في المبحث السابق یضم الكثیر من 

القدرة –التمیز–المعطیات بعضها ایجابي (الأصالة
- ا سلبي (العنف الدمويوبعضهعلى النهوض)

وهنا تبرز أهمیة الانكسارات).–الاستبداد
اي . هو ایجابي في ذاكرة الشعباستحضار ما 

استحضار الرموز الوطنیة والمواقف التاریخیة 
ة وتوحید التي تشكل مصدر تعایش ولحم

وهو ما یشكل احد أهم ،لمكونات الشعب المختلفة
.بناء الهویة الوطنیة العراقیةانأرك

ان فشل النخب السیاسیة والثقافیة العراقیة في 
عملیة بناء الهویة الوطنیة یتجلى في هذه النقطة 
بالذات اذ یجد المهتم بالشأن العراقي صعوبة في 
إیجاد رمز وطني جامع لمختلف شرائح المجتمع 
ومكوناته إذا ما قورن العراق بمصر حیث لا یعدم 

ود رموز تاریخیة ووطنیة جامعه سواء قدیما أو وج
حدیثا(سعد زغلول ،احمد عرابي،عبد الناصر) . 
والسبب لیس في انعدام الرموز التاریخیة العراقیة 

عملیه استحضارها بقدر ما هو في القصور في
.وتفعیلها

ومن ناحیة ثانیة تبرز أهمیة استخلاص الأفكار 
وما –المحفزة على النهوض والتطور من التأریخ 

وبالشكل الذي یجعل من –أكثرها في تأریخنا 
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لة في رسم صورة الحاضر الماضي أداة ثوریة فاع
.والمستقبل

إن الثقافة العراقیة الیوم یقوى فیها تیار الرجوع 
للنزاع والصراع إلى الماضي واستحضاره كأداة 

والفرقة والذي قد یصل إلى حد النزاع الدامي 
حول أحقیة أبو بكر الصدیق أو علي ابن أبي 

في الخلافة قبل أكثر طالب (رضي االله عنهما)
عام، بینما یتنازع الغربیون حول أحقیه ١٤٠٠من 

وبرنامج من سیتولى الرئاسة في الدورة الانتخابیة 
ین ثقافة یحكم فیها المقبلة. وهنا یكمن الفرق ب

ثقافة یحكم فیها الإحیاء الأموات الإحیاء و 
تحضرونهم كرموز فاعلة في ویسالأموات
نه الفرق بین ثقافة یرتهن فیها . إالحاضر

الماضي الحاضر والمستقبل وثقافة یوظف فیها 
في انطلاقه الواثق الحاضر معطیات الماضي

.نحو المستقبل
إن هجر :والقیمیةالمجتمعیةىتطویر البن:ثانیا

القیم الاجتماعیة السلبیة التي تقف حائلا دون 
عملیة التطور والبناء یتطلب احداث تحولات 
جذریة وعمیقة في المؤسسات والبنى المجتمعیة 
بدءا بالأسرة والمدرسة من خلال اعتماد أسالیب 
تربویة حدیثة تبني الإنسان الایجابي الفاعل 

قة والمبادرة الفردیة.وتعزز فیه روح الإبداع والث
ن تحرر الفرد من اسار ثقافة الجمود والتقلید إ

والارتهان الى الماضي بتبنیه ثقافة العلم والتجدید 

والتطلع الى المستقبل هو وحده الذي یشكل 
الاساس الرصین لاي تقدم وتطور، فالتطور 

العلم وقد اصبح لاّ إوالتقدم ما هما في النهایة
.ثقافة مجتمع

یمقراطیة المجتمع السیاسیة أو الاجتماعیة لا ان د
یمكنها أن تنفصل عن دیمقراطیة المؤسسات 
التربویة المعنیة بإنتاج وإعادة إنتاج الحیاة 
الاجتماعیة وهنا تبرز أهمیة هجر أسالیب التربیة 
العنیفة وأسالیب التلقین والتحفیظ في مؤسساتنا 

ة باتجاه التعلیمیة بدءا من الابتدائیة وحتى الجامع
اسلوب المناقشة والحوار والاهتمام بالمواد 
الدراسیة اللا صفیة التي تنمي الإبداع والاهتمام 
بالنواحي الجمالیة وخلق روح المنافسة والإحساس 
بالإنجاز على ان یترافق ذلك بإنشاء ودعم مراكز 
الثقافة والفنون والریاضة من مسارح ودور سینما 

ومنتدیات وملاعب وغیرها.
ومن الضروري ایضا احداث تحولات في البنیة 
الاقتصادیة تعمل على تشجیع المبادرة الفردیة في 
المجال الاقتصادي ودعم الاستثمار وتقلیل 
الاعتماد على الدولة ومواردها النفطیة وإقامة 
أسس لاقتصاد وطني منتج وبما یسهم في هجر 
قیم التكاسل والتواكل وعدم احترام العمل الیدوي 

یة والإنتاج وتقدیس العمل لوقت باتجاه قیم الفعالوا
. وتبرز هنا ایضا أهمیة خلق تنمیة والوقت

متوازنة في مختلف مناطق العراق وتنویع 
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الاستثمارات وشمولها أجزاء البلاد المختلفة وبما 
یجعل من الاقتصاد واحد من اهم عناصر الوحدة 

ثماره كل مكونات والتكامل المجتمعي الذي تعم 
. لمجتمع وشرائحها
: إن العنصر الثا: الإرادة السیاسیة الوطنیةث

الأساسي في بناء الشخصیة الفردیة هو عنصر 
الإرادة بل هو المعول علیه في إي عملیة لتقویم 
الشخصیة وعلاجها . ویلعب العامل السیاسي 
دور عامل الارادة في اطار الشخصیة الوطنیة او 
المعطى الحي الوحید الذي تحكمه الإرادة 

على والتخطیط المسبق . فهو وان لم یكن قادرا
تغییر معطیات الزمان والمكان الثابتة فان 
باستطاعته تكییف تلك المعطیات بشكل سلبي او 
ایجابي او توظیف الایجابي وتحیید السلبي فیها 
كما ان ما یملكه من صلاحیات التوجیه والتشریع 
والإشراف والرقابة على مختلف البنى والهیاكل 

في المجتمعیة یمكنه من إحداث تغییرات عمیقة
عالم الأشیاء وعالم العلاقات وعالم الأفكار وبما 

.الأهداف المنشودة للنظام السیاسيیخدم 
فالنظام السیاسي یستطیع من خلال النظام 
التعلیمي ومن خلال امكاناته الاعلامیة من 
توظیف المعطیات التاریخیة الایجابیة وبما یسهم 
في خلق ذاكرة جماعیة تشكل الأساس لبناء 

ة الوطنیة . أو توظیف ما هو سلبي في الشخصی

خب المهیمنة التاریخ وبما یخدم أغراض الن
. كما یستطیع النظام السیاسي الحزبیة والانتخابیة

ومن خلال تشریعاته وموارده توزیع ثمار التنمیة 
والموارد توزیعا عادلا وبما یسهم في تعزیز الوحدة 

م الاغراض الضیقةالمجتمعیة او استخدامها لدع
ویصدق الأمر نفسه على مجال .للنخب السیاسیة

اعیة وما ینتج عنها العلاقات الاقتصادیة والاجتم
وبعبارة مختصرة فإن السیاسة .من نظام قیمي

شخصیة هي مركز العصب والعطب في بناء ال
.الوطنیة

ن المعوق الأكبر الیوم امام مشروع إعادة بناء إ
من الشخصیة العراقیة یتمثل في وجود كثیر

النخب السیاسیة التي تضحي بالمصلحة الوطنیة 
على مذبح المغانم السلطویة والحزبیة بل وتفشت 
في أوساط الكثیر منها كل الاوبئة التي تنخر 
بجسد المجتمع والشخصیة العراقیة وفي مقدمتها 
وباء الطائفیة والفساد والارهاب ، بل أصبحت في 
أحیان كثیرة هي مصدر عدوى وانتقال تلك

الاوبئة الى مؤسسات الدولة والمجتمع .
ن خلق بنیة سیاسة وطنیة غیر موبوءة یتطلب إ

تصحیح الممارسة الدیمقراطیة وتصحیح 
. ورات والمفاهیم حول الدیمقراطیةالتص

فالدیمقراطیة لا تعنى باي حال مفهوم الأكثریة 
والأقلیة الطائفیة والعرقیة بل الأكثریة والأقلیة
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ن الدیمقراطیة لا تختزل بالممارسة . كما االسیاسیة
الانتخابیة بل هي وسیلة تقترن من خلالها شرعیة 
الاقتراع بشرعیة الانجاز . إن الدیمقراطیة في 
حقیقتها وسیلة ولیست غایة بحد ذاتها ،وسیلة 
للشفافیة والمحاسبة والمراقبة والحكم الصالح لا 
وسیلة لشرعنة المحاصصة والطائفیة. بل ان 

على الشعوب من یة فاسدة هي اشد وبالا دیمقراط
ن تصحیح مسارات إوعلیه ف. اعتى الدكتاتوریات

العملیة الدیمقراطیة هو وحده الكفیل بوصول 
نخب وطنیة معبرة عن إرادة المجتمع الحرة بدلا 
من زعماء طوائف وعوائل واعراق، ان الشرط 
الاولي لبناء الشخصیة الوطنیة والهویة الوطنیة 

وجود نخب وطنیة تحمل هموم اذن هو في
ن ان الوطن وتطلعاته، أما فاقد الشيء فلا یمك

.یعطیه
والتوصیات:الاستنتاجات

لقد سعت هذه الدراسة جاهدة الى تقدیم عرض 
تحلیلي موجز لدراسات الشخصیة العراقیة بغیة 
الارتقاء بتلك الدراسات .كما حاولت الدراسة 
إرساء الأسس لمنهج علمي أكادیمي في تحلیل 
الشخصیة العراقیة یصلح لدراستها في أطوارها 

ومراحلها المختلفة ومن ثم الكشف عن مواطن
ل والعطل في بنیة هذه الشخصیة ومعالجتهاالعل

وبما یسهم في أعادة بنائها وخلق شخصیة عراقیة 
قادرة على النهوض والارتقاء، ومن خلال ذلك

تخلص الدراسة الى تثبیت الاستنتاجات الآتیة:
إن جل دراسات الشخصیة العراقیة منذ أن –١

افتتح الدكتور علي الوردي هذا المیدان في عام 
حتى الوقت الحاضر ركزت على النواحي ١٩٥١

السلبیة في الشخصیة العراقیة وقلما أشارت إلى 
سماتها الایجابیة الأمر الذي ساهم أحیانا في 
تكریس تلك السمات السلبیة في بنیة الشخصیة 
العراقیة لاسیما وإن تلك الدراسات لم تعط 
الاهتمام الكافي بمعالجة تلك السلبیات .كما 

.اعادة بناء الشخصیة العراقیةضوعاهملت مو 
الوطنیة   من الضروري في دراسات الشخصیة-٢

تحقیق نوع من التوازن غیر المخل بین الرؤیة 
تلك والنظریة وبما یضفي أهمیة عملیة على

الدراسات بالإضافة الى أهمیتها العلمیة، وهو ما 
افتقدت له جل دراسات الشخصیة العراقیة ،اذ 

الأحیان البعد الایدلوجي على طغى في بعض 
البعد العلمي لتلك الدراسات الى الحد الذي افقدها 
قیمتها العلمیة كما هو الحال في الثمانینات من 

وفي أحیان أخرى افتقدت تلك القرن الماضي.
الدراسات لأیة رؤیة وطنیة في تحلیلها للشخصیة 
العراقیة كما اعتراها العدید من النواقص العلمیة 

نهجیة ولهذا السبب لم تقدم جل تلك الدراسات والم
مساهمات جدیة في مجال تطویر الشخصیة 

العراقیة او اعادة بنائها.
إن الشخصیة العراقیة لیست بالقالب النمطي-٣
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الثابت الجامد كما انها لیست نتاجا ىولا المعط
بل هي ،لحتمیات تاریخیة او بیئیة او بایلوجیة

فیة واجتماعیة نتاج لجملة عوامل تاریخیة وجغرا
. وتشكل السیاسة من بین تلك واقتصادیة وسیاسیة

المعطیات مركز العصب والعطب معا في بناء 
الحي ىلشخصیة الوطنیة كونها تمثل المعطا

والذي تحكمه ،الوحید من بین المعطیات السابقة
ده وهو وح،الإرادة والفعل والتخطیط المسبق

القادر على توظیف او تكییف المعطیات السابقة 
بما یتناسب مع الأهداف المرسومة من النظام 

السیاسي.
إن البنى الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة –٤

الرعوي –في العراق متمثلة بالطابع الابويالسائدة 
والتسلطي وما افرزته من ثقافة وقیم تقلیدیة 

كل ذلك ساهم ،اطئةوأسالیب تنشئة اجتماعیة خ
في إنتاج شخصیة عراقیة تتسم بالسلبیة وفقدان 
الثقة بالنفس والتواكل والتكاسل وانعدام المبادرة 
والمغامرة وعدم احترام الوقت والعمل الیدوي وهي 
قیم تمثل في مجملها عقبات كأداء في طریق 

التنمیة والتطور.
ن بناء شخصیة وطنیة فاعلة ومنتجة یتطلب إ–٥
ود إرادة سیاسیة وطنیة حرة مستندة على إرادة وج

مجتمعیة متحفزة للنهوض تعمل على احداث 
تحولات جذریة في البنى الاجتماعیة والاقتصادیة 

بالدولة وبما السیاسیة بدءا من الأسرة وانتهاءً و 
عالیة الحضاریة یسهم في إنتاج وتكریس قیم الف

آخر يء . وهل التطور والتقدم شوالثقافة العلمیة
اي الحاكم لمفاصل ،غیر العلم وقد أصبح ثقافة؟

حیاة المجتمع وقیمه. وكل ذلك یتطلب تعبئة 
طاقات المجتمع ومؤسساته التربویة والإعلامیة 
والدینیة والسیاسیة وتوحید رؤیتها من خلال 
مشروع وطني لإعادة بناء الشخصیة العراقیة وبما 
یسهم في بناء شخصیة عراقیة فاعلة ومنتجة 

درة التاریخیة في وقادرة على استعادة زمام المبا
.النهوض والتقدم

فتتلخصُ بما یأتي:التوصیاتأمّا 
إطلاق برنامج وطني شامل لإعادة بناء –١

الشخصیة العراقیة تجند له طاقات المؤسسات 
التربویة والإعلامیة ومؤسسات المجتمع المدني 

المشرقة التي للعمل على إبراز الجوانب والمواقف 
ة تنمي الاعتزاز بالذات الوطنیة وبرعایة وزار 

. الثقافة العراقیة
إنشاء مركز لدراسات الشخصیة العراقیة –٢

یعمل على استقطاب الباحثین في التخصصات 
المعنیة بدراسة الشخصیة العراقیة من علماء نفس 

وتشجیع ،واجتماع وانثربولوجیا وتاریخ وسیاسة
سلط الضوء على الجوانب الدراسات التي ت

المختلفة للشخصیة العراقیة ورصد التحولات 
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والتطورات في بنیة هذه الشخصیة في الجوانب 
، والثقافیة والاقتصادیة المختلفةالاجتماعیة

بالإضافة إلى القیام بالدراسات المیدانیة 
ي والإحصائیة واستطلاعات الرأي العام العراق

.ةحول مختلف القضایا ذات العلاق
تشجیع الباحثین على كتابة دراسات في –٣

الموضوع في أقسام علم النفس والاجتماع 
والانثربولوجیا والعلوم السیاسیة وتضمین الموضوع 

لیا في تلك ضمن مناهج الدراسات الع
.التخصصات قدر الإمكان

عیة كأحد الاهتمام بدراسة الثقافات الفر –٤
وف على وذلك للوق،عناصر الشخصیة العراقیة

نقاط التباین في اطار التعایش المشترك ونقاط 
.قي والاشتراك لتعزیزها وتطویرهاالتلا

تضمین مناهج الدراسة في مراحل التعلیم –٥
الأولي موضوعات ترسخ من قیم الاعتزاز 
بالشخصیة العراقیة وبیان أصالتها التاریخیة 
وسماتها الایجابیة وبما یسهم في بناء الهویة 

العراقیة ویعزز من قیم الانتماء الوطني الوطنیة
كأساس لابد منه في بناء شخصیة عراقیة فاعلة

ومنتجة.

:الهوامش

.١٠، ص١٩٨٣احمد محمد عبد الخالق ، الابعاد الاساسیة للشخصیة ، الدار الجامعیة ، بیروت ،- ١
د. علي الوردي، شخصیة الفرد العراقي : بحث في نفسیة الشعب العراقي على ضوء علم الاجتماع الحدیث ،د.ن، بغداد ، د. -٢

.٤ت ، ص
.١٩٩٠للتفصیل ینظر : د. باربرا انجلر ، مدخل الى نظریات الشخصیة ، ترجمة : د. مهند عبداالله بن دلیم ،د.ن،د.م، - ٣
، ص ١٩٩٧، مركز المحروسة ، القاهرة ، ١د . رفیق حبیب ، الشخصیة  المصریة : التطور النفسي في خمسین قرناً ، ط- ٤

.٢٤–٢٣ص
.٥١، ص١٩٩٣، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ١العربیة : بین صورة الذات ومفهوم الآخر ،طالسید یسین ، الشخصیة- ٥
مجلة مركز بابل للدراسات الحضاریة والتاریخیة ، جامعة ،د. ستار نوري العبودي ،((الشخصیة التاریخیة للمجتمع العراقي))-٦

.٣، ص٢٠١١، ١، ك٢بابل ، العدد 
.٤٩بق ، صالسید یسین ، مصدر سا- ٧
،أ . د. محمد احمد علي مغني ،(( المحددات المجتمعیة للسلوك الدولي والشخصیة الوطنیة))- ٨

/com٠١٦٤٧٦٠www.alukah.net/culture./متاحة على الموقع :                                         
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للتفصیل ینظر : نفس المصدر .- ٩
.١٧٧–١٧٥، ص١٩٨١، دار الثقافة ،القاهرة ، للتفصیل ینظر: طلعت حسن عبد الرحیم، علم النفس الاجتماعي العام- ١٠
.٢٦٩سامیة حسن الساعاتي ، الثقافة  والشخصیة ، مركز الكتب الثقافیة ، بیروت ، د . ت ، ص - ١١
.٧٧-،٧٦ین ،مصدر سابق ، ص ص للتفصیل ینظر : السید یس- ١٢
م ثم تلتها ١٩٦٧صدرت اول دراسة متخصصة للشخصیة العربیة وهي دراسة السید یسین كرد فعل على نكسة حزیران عام - ١٣

العدید من الدراسات . ینظر على سبیل المثال : السید یسین ، مصدر سابق ، هشام جعیط ، الشخصیة العربیة الاسلامیة 
. محي الدین صبحي ، ملامح الشخصیة العربیة في التیار الفكري المعادي ١٩٨٤والمصیر العربي ، دار الطلیعة ، بیروت ، 

. وكذلك : د . رفیق حبیب ، مصدر سابق .١٩٩١للامة العربیة ،المجلس القومي للثقافة ، د . م  ، 
حوث الشرق للتفصیل ینظر : قدري حفني ، دراسة في الشخصیة الاسرائیلیة ( الاشكنازیم ) ، جامعة عین شمس ، مركز ب- ١٤

. وكذلك : ١٩٧٥الاوسط، القاهرة ، 
، الوطني للثقافة والفنون والاداب، الكویت، الشخصیة الیهودیة الاسرائیلیة والروح العدوانیة، المجلسد . رشاد عبد االله الشامي

١٩٨٦.
.٣٨–٣٧د . علي الوردي، شخصیة الفرد العراقي، مصدر سابق ،ص ص - ١٥
.٥٧–٣٩فس المصدر ،ص صللتفصیل ینظر : ن- ١٦
.١١٦–١١للتفصیل ینظر : د . علي الوردي ، دراسة في طبیعة المجتمع العراقي ، المكتبة الحیدریة ، النجف، ، ص - ١٧
، ص ١٩٦٩، بغداد ١١عبد الجلیل الطاهر  (( القوقعة والقلق في الشخصیة العراقیة ،)) مجلة المثقف العربي، العدد - ١٨
وینظر العرض النقدي للدراسة في : د عزیز الحاج ،(( عن جذور العنف السیاسي العراقي )) مجلة اومثا كلدیثا ، ، ٣٨–٣٦ص

.٧- ٦، ص ص ٢٠٠٢اب، –العدد الثاني ، تموز 
طباعة للتفصیل ینظر : علاء الدین جاسم محمد ، الشخصیة العراقیة الجدیدة والحرب ، سلسلة الكتب الثقافیة دار الحریة لل- ١٩

. ودراسات احسان محمد الحسن وخالد الجابري وسعدي فیضي عبد الرزاق في : وقائع الندوة الفكریة الثالثة في ١٩٨٤، بغداد، 
، ودراسة خالد الجابري وقیس النوري ، الشخصیة العراقیة ١٩٨٥فكر القائد ، قیادة فرع الرشید للحزب ، مطبعة عصام ، بغداد ، 

، موفق ویسي محمود ، سمات الشخصیة العراقیة في كتابات ١٩٨٤ا الثقافیة والاجتماعیة ، د .ن ، بغداد ،في ضوء الانثربولوجی
.١٩٨٩الاجتماعیین العراقیین ، رسالة (ماجستیر غیر منشور) ، كلیة الاداب ، جامعة بغداد ، 

ة : التناقض ، التسلط ، الدمویة ، دار للتفصیل ینظر : باقر یاسین ، شخصیة الفرد العراقي : ثلاث صفات سلبیة خطیر -٢٠
.٢٠١٠اراس للطباعة ، اربیل ، 
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من الدراسات التي نظرت الى الشخصیة العراقیة ككل مركب من تفاعل مجموعة عناصر زمانیة ومكانیة وبشریة دراسة -٢١
الشخصیة كمعطى حي بل كنتاج الدكتور ستار نوري العبودي . الا انها كانت دراسة مختصرة جداً فضلا عن انها لم تنظر الى

لتلك العوامل . للتفضیل ینظر:  د . ستار نوري العبودي ، مصدر سابق .
www.aldiyarsat.netخضیر طاهر ، (( التحلیل النفسي للشخصیة العراقیة، )) متاحة على الموقع :- ٢٢
www.kitabat.comمتاحة على الموقع:ماجدة هلیل العلي،((ازدواجیة الشخصیة العراقیة:حقیقة ام وهم؟،))-٢٣
.١١٦-١١د.علي الوردي، دراسة في طبیعة المجتمع العراقي ،مصدر سابق، ص ص للتفصیل ینظر:-٢٤
.ت. د،بغدادالمثنىمكتبة،باقرطه: ترجمة،سومرالواحمن،كریمرنوحصموئیل: ینظرللتفصیل-٢٥
،الوراقدار،١ط،الرافدینواديتاریخفيالوجیز: القدیمةالحضاراتتاریخفيمقدمة،باقرطه: ینظرللتفصیل-٢٦

.٢٠٠٩،بغداد
.٢٧٨، ص١٩٥٦والترجمة، القاهرة،د . احمد امین ، ضحى الاسلام ، لجنة التألیف -٢٧
. ویعتقد معظم العلماء الثقاة ا ن ابا الاسود ١٨٣، ص١٩٥٥النهضة المصریة ، د. احمد امین، فجر الاسلام ، مكتبة -٢٨

هـ ) اقتبس نحوه من السریان ویبدو  تأثیر اللغة السریانیة واضحا في العامیة البغدادیة من مثل تصغیر ٦٩الدؤولي ( المتوفى عام 
راحو اخوتي ) بدلا من ( راح اخوتي ) وكقولهم ( اشتروها العامة بالواو والنون كقولهم ( زغیرون ) تصغیرا لصغیر وكقولهم ( 

للسیارة ) حیث یتعدى الفعل باللام مع اتیان ضمیر للمفعول به قبله بدل قولهم ( اشتروا السیارة ) كما ان كثیرا من المدن العراقیة 
كوفة ( الشوكة ) وتكریت ( التجارة ).تسمت بصفات سریانیة مثل الحیرة ( القصر ) والكرخ ( المدینة المدورة او القلعة ) وال

.٥٥–٥٠، ص١٩٦٧، ١٠٦العدد ، العربي،((اثر اللغة السریانیة في اللغة العربیة،)) مجلةللتفصیل ینظر: اسحاق ساكا

ترجمة للتفصیل حول الصراع الصفوي العثماني في تاریخ العراق ینظر : س . هـ. لونكریك ، اربعة قرون من تاریخ العراق ، -٢٩
.٦٧–٤٢: جعفر الخیاط ، مكتبة التحریر ، بغداد ، د . ت ، ص 

للتفصیل ینظر : د . عبد الغفار مكادي ، جذور الاستبداد : قراءة في ادب قدیم ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، -٣٠
.١٩٩٤الكویت ، 

.١٩٩٩، الدوافع ، الحلول ، دار الكنوز الادبیة ، د.م ، باقر یاسین ، تاریخ العنف الدموي في العراق : الوقائع-٣١
لو قارنا بین العراق ومصر مثلا نجد فرقا شاسعا في اللجوء الى العنف السیاسي في التاریخ المعاصر للبلدین ، فلم تكن -٣٢

ریون العنف ضد العائلة هناك ظواهر قتل وتمثیل بالجثث وسحل وفرهود كما حدث في العراق اكثر من مرة ولم یستخدم المص
بل سمحو لها بالسفر . اما في العراق فقد تمت ابادة العائلة المالكة بما فیها النساء والاطفال ١٩٥٢المالكة بعد سقوطها عام 

.٢٠٠٣و١٩٩١و ١٩٦٣وكذلك النخبة السیاسیة المقربة منها وتكرر الامر في اعوام 
-www.madarik.net/newsأثیرها على الشخصیة العراقیة))، متاحة على الموقع : د. ابراهیم الحیدري، ((ثقافة العنف وت-٣٣

Details.php
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، دیسمبر ، ٩٨٦٥ط ، العدد د. ابراهیم الحیدري ، (( الاغنیة العراقیة وسایكولجیا الانسان المقهور))، جریدة الشرق الاوس-٣٤
. والواقع ان معظم الاغاني العراقیة ( المقامات والریفیة ) تبدأ بكلمات الحزن من مثل ( آه ، آخ ، اوف ، یاویلي ، آه ٢٠٠٥

البیات ) بل یاویلي ، آه یایمه ، آه یایابه .... الخ ) والمناسبات الدینیة والتواشیح الدینیة غالبا ما تكون من نغم حزین ( الصبا و 
احیانا حتى في مواسم الفرح تكون الاغاني حزینة ویبدو ان هذه الظاهرة عراقیة قدیمة كما یرى الدكتور ستار العبودي ، اذ غالبا ما 
كان المزاج البابلي مثلا على عكس المزاج المصري الذي حفل بمظاهر الحیاة الیومیة فضلا عن تعلیقاتهم المرحة التي كشفت من 

.١٥وثائق النادرة التي وجدت في الآثار المكتشفة . للتفصیل ینظر : د . ستار نوري العبودي ، مصدر سابق ، صخلال ال
.١٦٩باقر یاسین ، شخصیة الفرد العراقي ، مصدر سابق ، ص-٣٥
الثقافة العربیة للتفصیل ینظر: د. محمد عابد الجابري ،العقل الاخلاقي العربي :دراسة تحلیلیه نقدیة لنظم القیم في-٣٦
.٢٨٠،ص٢٠٠١،مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت ،١،ط
.٣٧٠للتفصیل ینظر: د. عبد الرضا حسین الطعان ،تاریخ الفكر السیاسي الحدیث، دار الحكمة ،بغداد ،د.ت،-٣٧
سعید منتاق ،المجلس الوطني للثقافه مایك كرانغ ،الجغرافیا الثقافیة :اهمیة الجغرافیا في تفسیر الظواهر الانسانیة، ترجمة :د.-٣٨

.٢٥-٢٤،ص ص ٢٠٠٥والفنون والآداب ،الكویت ،
٢٥نفس المصدر ، ص-٣٩
ن على نحو مختلف ولماذا؟، ترجمة: : كیف یفكر الغربیون والاسیویو للتفصیل ینظر: ریتشارد اي نیسبت، جغرافیا الفكر-٤٠

یك كرانغ ، المصدر السابق و براین فاغان، الصیف ماو٢٠٠٥الكویت الوطني للثقافة والفنون والآداب،، المجلسشوقي جلال
.٢٠٠٧والفنون والآداب، الكویت ، المجلس الوطني للثقافةالحضارة ، ترجمة : د. مصطفى فهمي: دور المناخ في تغیر الطویل

ات الجغرافیة في هذا المجال . ومن تلك في كتابه جغرافیا الفكر یعقد ریتشارد اي نیسبت الكثیر من المقارنات لبیان اثر المعطی
المقارنات مقارنته بین الیونان القدیمة والصین القدیمة فالیونان كانت اكثر انفتاحا على الآراء وعشقا للحریة عكس الصین التي 

واتجه التجار الى اتسمت بالواحدیة والخضوع . ویرجع ذلك الى ان ایكولوجیا الیونان وموقعها جعلت التجارة البحریة عملا مربحا
تعلیم ابنائهم والسفر كما كانوا على مفترق طرق العالم وهذا بعكس سكان الصین حیث كانوا یمارسون الزراعة مع ما تتطلبه من 

.٥٢–٤٨شارد . اي نیسبت ، مصدر سابق ،صمركزیة واستبداد وكانوا نادرا ما یلتقون بالغرباء .للتفصیل ینظر : ریت
.٥-٤ر نوري العبودي ، مصدر سابق ، ص ر : د. ستاللتفصیل ینظ-٤١
.٦-٥صالمصدر السابق -٤٢
ق . م ١٢٠) في كتابات المؤرخ الیوناني بولیبوس في حدود Mesopotamiaظهرت تسمیة بلاد الرافدین اوالنهرین (-٤٣

العالم القدیم :العراق القدیم، مطبعة وشاعت في كتابات الیونانیین والرومان ینظر : سامي سعید الاحمد ، المدخل الى تاریخ
، اما تسمیة العراق فقد شاعت في الادوار الاخیرة من عهد دولة  الحیرة ما بین القرنین ١٣٨، ص١٩٧٨الجامعة ، بغداد ، 



الشخصیة العراقیة وإعادة بنائھا

١٤٧١٤٧ ٢٠١٦سنة٤٠العدد 

الغالب الخامس والسادس المیلادیین وقد اتسع نطاق هذا الاقلیم او ضاق قلیلا في تحدیدات الجغرافیین العرب غیر انه شمل في
، الفرات ١معظم اجزاء العراق الیوم . ینظر : عبد الامیر الرفیعي ، العراق بین سقوط الدولة العباسیة وسقوط الدولة العثمانیة ، ط

.٢٩، ص٢٠٠٢للنشر ، بیروت ، 
، ٢٠٠٥بغداد ، موسوعة المدائن العراقیة ، اعداد : سلیم مطر واخرون ، مركز دراسات الامة العراقیة میزوبوتامیا ،-٤٤
.١٢- ص١١ص
.١٢نفس المصدر ، ص-٤٥
د. أبراهیم الحیدري ، ثقافة العنف وتأثیرها على الشخصیة العراقیة ، مصدر سابق .-٤٦

یشیر الحیدري الى رصد الشاعر العراقي الجواهري لارتباط العامل الجغرافي بسلوك الفرد العراقي .وكان الجواهري قد اشار الى 
م یقول فیها :١٩٤٧بیات ضمن قصیدة  مطولة عام ذلك في ا

وشطیه والجرف والمنحنىسلام على هضبات العراق         
على سید الشجر المقتنىالنخل ذي السعفات الطوال      على

كما خم ذو حرد فاغتلىفار آذیها                  ودجلة اذا 
علیها الصباودجلة تمشي على هونها             وتمشي رخاءا 

تخوض منها بماء صرىلهو الصبایا الملاح           ودجلة
یسرف في شحه والندىلعراقي في الحالتین            تریك ا

.٤٨٥، ص٢٠٠٨)، دار الحریة للطباعة، بغداد،٧- ١الاعمال الكاملة مهدي الجواهري، دیوان الجواهري (ینظر : محمد 
.٤١٨، ص٢٠٠٧، مؤسسة المعارف ، بیروت ، ١ون ، طابن خلدون ، مقدمة ابن خلد-٤٧
.٥١ریتشارد اي نیسبت ، مصدر سابق ، ص-٤٨
.٧٩السید یسین ، مصدر سابق ، ص-٤٩
. لقد افاض واجاد حنا بطاطو في عرض تأثیرات نمط الانتاج الرأسمالي على المجتمع ٠٨نفس المصدر السابق ، ص-٥٠

یاسیة والاجتماعیة والثقافیة في النصف الاول من القرن العشرین . للتفصیل ینظر : حنا بطاطو، العراقي على كافة الاصعدة الس
: الطبقات الاجتماعیة والحركات الثوریة في العهد الملكي حتى قیام الجمهوریة ، ترجمة: عفیف الرزاز ، مؤسسة ١العراق ، ج

.١٩٩٥الابحاث العربیة، بیروت، 
متاحة على الموقع : ))مواجهة عصر المعلومات والعولمة،اللغة والهویة العربیة فيحمادة ، ((للتفصیل ینظر : سلوى-٥١

www.globalarab net work .com/cultre- ge  / صدام (في اطروحتي (نهایة التاریخ) وللتفصیل ینظر هذین الاتجاهین
.١٩٩٣ترجمة :حسین احمد امین ،مركزالاهرام،فرانسیس فوكویاما، نهایة التاریخ وخاتم البشر، الحضارات) في:

.١٩٩٩صموئیل هنتغتون، صدام الحضارات: اعادة صنع النظام العالمي، ترجمة :طلعت الشایب ،د.ن ،د.م، 
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للتفصیل حول التسلط في النظام التربوي العربي ینظر: الدراسة الممیزة للدكتور علي اسعد وطفة ، بنیة السلطة واشكالیة -٥٢
.١٩٩٩سلط التربوي في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، الت

)،)) مؤتمر تمكین الاسرة في العالم المعاصر : تحدیات ات المسلحة وآثارها على الاسرة (مداخلالنزاعد. كامل مهنا ،((-٥٣
.٣١–٣٠، ص ص٢٠١٠، ٢ك٢٨- ٢٧وافاق مستقبلیة، معهد الدوحة الدولي للدراسات الاسریة والتنمیة ، الدوحة

١٢د. ستار نوري العبودي ، مصدر سابق ، ص-٥٤
.١٥- ١٤نفس المصدر ، ص ص-٥٥

.٥٢-٥٠للتفصیل ینظر :ریتشارد اي نیسبت ،مصدر سابق ،ص ص-٥٦
أ.د. محمد احمد علي مغني، مصدر سابق .-٥٧
نفس المصدر .-٥٨
.٨١، ص٢٠١١تبداد ومصارع الاستعباد ، دار كلمات عربیة ، القاهرة ،عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاس-٥٩
.١١٤، ص٢٠٠٢، العراق والبحث عن الهویة الوطنیة ، ترجمة : دلشاد میران ، دار آراس للطباعة ، اربیل ، لیورا لوكیتز-٦٠
للتفصیل ینظر : المصدر السابق .-٦١
.١١١باقر یاسین ، مصدر سابق ، ص-٦٢
: ظاهرة تكراره في المجتمع العراقي ،  رسالة ماجستیر ین علي قیس ، الانفلات السلوكي (الفرهود)لتفصیل ینظر : حسل-٦٣

) فارسي (فرهودادي شیر الى ان اصل كلمة، ویشیر المطران العراقي٢٠٠٥(غیر منشورة) ، كلیة الآداب، جامعة بغداد ، 
الادیب الفاضل (فروهیده) اما في اللغة العربیة فان اقرب دلالة لها بحسب المنجد (تفرهد ویعني هنا الصبیح الوجه (فرهومند) او 

وبضم الفاء (فرهود) ولد الاسد . ولا یعرف كیف تحول استعمالها من هذه المعاني الایجابیة الى معنى الاشارة الغلام : اي سمن)
تحسین لصورة هذه الاعمال. للتفصیل ینظر :رشید الخیون ، الادیان الى اعمال السلب والنهب في العامیة العراقیة وربما في ذلك

.١٣٩- ١٣٨،ص ص٢٠٠٥والمذاهب بالعراق ، منشورات لسان الصدق ، د.م،
للتفصیل ینظر : بشرى محمد سامي وحاكم محسن محمد،((الفساد الاداري والمالي واثاره الاقتصادیة والاجتماعیة في -٦٤

.٩٤-٧٦،ص ص٢٠١٣،اذار،٤٠٩العربي ،العدد العراق،)) مجلة المستقبل
٣١د. كامل مهنا ،مصدر سابق ،ص-٦٥
.نفس المصدر والصفحة-٦٦
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